
 صــحفيين في غــزة يحكــون تجربتهــم مــع
الخيام والجوع والخوف

, يونيو  | كتبه مها شهوان

عــادة وقــت المعــارك العســكرية في قطــاع غــزة، يتخــذ الصــحفيون مــن المســتشفيات مقــارًا لهــم داخــل
خيمة مخصصة يتوافر فيها الإنترنت، وذلك لسهولة تغطية الأحداث ورفع موادهم الصحافية إلى
الوكـالات الـتي يعملـون بهـا، بـديلاً مـن العمـل في الـبيت والوقـوع في فـخ قطـع التيـار الكهربـائي فجـأة،

وغالبًا كانوا يعودون ليلاً إلى بيوتهم.

هذه المرة، في طوفان الأقصى، كل شيء مختلف، فلم يعد للصحفيين في الجنوب سوى خيمتين –
مســـتشفى شهـــداء الأقصى في ديـــر البلـــح والثانيـــة بالمســـتشفى الكـــويتي في رفـــح – يتنقلـــون بينهمـــا
“للعمــل والنــوم” طيلــة أيــام الحــرب بعــدما قصــفت بيــوتهم وأمــاكن عملهــم، ولرفــض عــوائلهم

استقبالهم في مراكز النزوح.

كــثر مــن زملائهــم في شمــال القطــاع، حيــث لا خيــام تتــوافر فيهــا صــحفيو الجنــوب “محظوظــون” أ
خــدمات الإنترنــت ولا ســيارات تنقلهــم للحــدث، فقــط يقطعــون مسافــات طويلــة لتغطيــة الأحــداث،
والمحظوظ منهم يتخذ من “عربة الحمار” وسيلة لنقله، ويرفعون أعمالهم الصحفية في أقرب نقطة
ما بين مراسل ومصور، وذلك بعدما ن إنترنت حتى لو كانت خطرة، وكلهم لا يتجاوز عددهم الـ

غالبيتهم للمناطق الجنوبية.

 وطيلة فترة الحرب استهدفت “إسرائيل” الصحفيين بشكل مباشر، فقتلت حتى كتابة التقرير
صـحفيًا وهـم علـى رأس عملهـم وفي بيـوتهم، بعـد تهديـدات عـدة وصـلتهم بـالتوقف عـن العمـل، ولم
يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل شهرت بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومارست انتهاكات أخرى

كسحب جوائز دولية حصلوا عليها بعدما فضحوها عبر القصص التي توثق إرهابهم.

يــر، لعــدد مــن الصــحفيين بشــأن تجربــة العمــل الخطــرة في هــذه المــرة ينصــت “نــون بوســت” عــبر تقر
الحرب وكيف يواجهون المخاطر الإسرائيلية ويتغلبون على ضعف الإمكانات لنقل الأحداث إلى العالم.

قصـــف بيـــوت الصـــحفيين وســـحب جـــائزة مهـــا
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الحسيني
لم تتوقف الصحفية مها الحسيني عن العمل منذ بداية حرب غزة، رغم نزوحها من مدينة غزة رفقة
عائلتهـا إلى الجنـوب القطـاع، تحـكي لــ”نون بوسـت” أنهـا نزحـت  مـرة وكـل مكـان يهـدد ويتعـرض

للقصف تنجو وعائلتها ثم تنزح لمكان آخر لاستكمال عملها في توثيق قصص الضحايا.

كانت الحسيني تغير مكان عملها حسب وفرة الإنترنت، رغم محاولات عائلتها ثنيها عن العمل، خوفًا
على حياتها، خاصة بعد الاستهداف المرُكز ضد الصحفيين، تقول الحسيني: “لا أستطيع التوقف (..)
أنا الناقل والضحية”، مشيرة إلى أنه عرض عليها السفر والنجاة، لكنها كانت ترفض وفضلت البقاء

لمواصلة توثيقها معاناة الناس.

وتؤكد أنه لا أحد يمكنه نقل المعاناة وهو لم يعشها بتفاصيلها في قطاع غزة، حيث كانت تقنع عائلتها
بأهمية عملها الذي كان يؤثر كثيرًا في المحافل الدولية، خاصة حين استندت دولة جنوب إفريقيا إلى

ير أعدته عن الإعدامات الميدانية واستخدم كدليل لمحاسبة “إسرائيل”. تقر

وحصـلت الحسـيني علـى جـائزة “الشجاعـة في الصـحافة” مـن المؤسـسة الإعلاميـة النسائيـة الدوليـة
(IWMF) وهـي تُمنـح للصـحفيات اللـواتي يـواجهن المخـاطر ويقمـن بتغطيـة الحـروب، إلا أن المؤسـسة

سحبت الجائزة، بفعل الضغوط الإسرائيلية.

مها الحسينيي

تعلـق الحسـيني علـى مـا جـرى بتهكـم “تـأخروا في سـحب الجـائزة، كنـت أدرك أنهـم لـن يسـكتوا علـى
منحي الجائزة وسيقومون بحملة تحريضية لدرجة حين علمت بالأمر لم أستغرب”، متابعة: “ليست
Rory على جائزة من منظمة  المرة الأولى التي أتعرض لحملة تحريض، فقد حصلت في عام
Peck Trust البريطانيــة، وأطلقــت مؤســسات إعلاميــة إسرائيليــة حملــة اتهمتــني بمعــاداة الساميــة،

لكن المنظمة لم تستجب في ذلك الوقت للضغوط الإسرائيلية”.

وعـن الصـورة العالقـة في ذاكرتهـا رغـم تكـدس مشاهـد الحـرب، ذكـرت أنهـا كـانت لأم تبحـث عـن جثـة
ابنها في المستشفى الأوروبي بخانيونس بعد خروج جنود الاحتلال، استغربت وقتها أن جميع الجثث
ممحية الملامح لكن الأم أصرت على البحث فهي تعرف ابنها من نابه، تقول الأم لحسيني “ابني له

ناب فوق السن”.

سألت الحسيني الأم، ما الذي يجبرك على البحث وسط الروائح التي تخ من الجثث، فكان ردها
يد التعرف على جثة ابني لدفنه”. “أر



وبالقرب منها وتحديدًا في مستشفى شهداء الأقصى، يقف مراسل قناة العربي، عبد الله مقداد –
 عامًا – أمام الكاميرا يعلق وينقل الحدث – من حين لآخر – ثم يعود إلى مقعده في الخيمة لينال
قسطًا من الراحة، وسرعان ما يأتي عدد من الشهداء، فيعود لكاميرته التي أصبحت في الفترة الأخيرة

وسيلة لطمأنه عائلته التي وصلت مصر، أنه بخير.

لم يلتــق بعــائلته طيلــة شهــور الحــرب ســوى مــرات قليلــة كــان يذهــب للسلام عليهــم، ثــم تطلــب منــه
ــدركن أن “صــحافة يعــني والــدته المغــادرة، خاصــة أن “الجــارات” كــن ينزعجــن عنــد وصــوله فهــن ي

قصف”.



عبد الله مقداد

كثر أمنًا، فنجوا في الأيام الأولى قصفت شقته، فاضطر لنقل عائلته وزوجته وأطفاله الـ إلى مكان أ
مرة ومرتين و مرات من الموت كما يقول، حتى قرر إخراجهم إلى مصر، أما هو فيقول “لا أستطيع

هذه رسالتي ويجب تأديتها إلى النهاية”.



ويتهرب مقداد كما يخبر “نون بوست” من أسئلة الصغار النازحين في الخيام الموجودة بالمستشفى
حين يقولون “عمو متى  تخلص الحرب”، معلقًا: “أتمنى أن أجد إجابة لأخبرهم”.

هــل يخــشى مقــداد الاســتهداف بعــدما فقــد عــددًا مــن زملائــه الصــحفيين؟ يقــول: “كلنــا معرضــون
للخطــر، لكــن نحمــي أنفســنا بأبســط الإمكانيــات المتــوافرة، ولا بــد أن نوصــل رسالتنــا حــتى النهايــة”،
مشيرًا إلى أنه وفريق القناة التي يغطي بها يعملون بأدوات بسيطة بعدما فقدوا الكثير من المعدات

تحت القصف.

مـاذا يتمـنى؟ أمنيـاته بسـيطة فهـو يتنظـر اللحظـة الـتي يخلـع فيهـا درعـه الصـحفي وينـام دون سـماع
صوت الزنانة، وألا يعتاد مشاهد الدم والشهداء.

معدات بسيطة وخوف المواطنين من الصحافة
ية زميله إسلام بدر –  عامًا – بقية التغطية ينهي مقداد تغطيته ليتسلم في ذات المحطة الإخبار
مــن شمــال قطــاع غــزة، حيــث يــولي الأخــير وجهــه صــوب كــاميرا الموبايــل الــتي يحملهــا المصــور ليوثــق

الحدث.

يــذكر أنــه يعمــل بأبســط أدوات الصــوت والكــاميرات في الشمــال، مــا يتســبب في مصــاعب عنــد توثيــق
جرائم الاحتلال في شوا مدينة غزة وشمالها.

ويقيم مراسل العربي رفقة عدد قليل من زملائه الصحفيين في أماكن معينة، كونهم يتبادلون المعدات
الصحفية وقت التغطية المباشرة.

يقول لـ”نون بوست” إنه لم ينم في بيته منذ بداية الحرب وبالكاد يلتقي بمن تبقى من أفراد عائلته في
الشمال، فهو طيلة الوقت بعيد عن مكان البيت المتضرر بفعل القذائف الحربية، عدا عن أن وجوده

يزعج الجيران لأنه صحفي.



إسلام بدر

لمــاذا بقيــت في الشمــال؟ يجيــب “لم أقتنــع بــأوامر الاحتلال بــالنزوح، ولــو غــادر كــل الصــحفيين ســيكون
الشمال منطقة معتمة وسيتمادى الاحتلال في جرائمه، ومن باب مسؤوليتي المهنية آثرت البقاء دون

عائلتي”.



أمـا عـن تعامـل المـواطنين فـور الاقـتراب منهـم لتغطيـة حـدث مـا، يـذكر أنـه لا يلـومهم بسـبب الابتعـاد
ـــى ـــك بفعـــل الاســـتهداف الممنهـــج مـــن الاحتلال للصـــحفيين، مشـــيرًا إلى أن الأمـــر لا يقتصر عل وذل
الصــحفيين بــل وعــوائلهم الذيــن عــانوا كثــيرًا لإيجــاد مكــان آمــن وقــت النزوح، فــالمواطنون يخــافون

ويعلقون “لا نريد بجانبنا صحافة أو أهل صحافيين”.

ويشير إلى أن كل الأماكن خطيرة، ومهما حاول الصحفي الحفاظ على نفسه واتباع معايير السلامة
المهنية، فجميعها اختلف في الحرب بفعل اختراق الاحتلال كل الخطوط الحمراء.



الصحفي أنس الشريف

وعن أبرز المشاهد العالقة في ذاكرته، يؤكد بدر أنها كثيرة ولعل أبرزها وقت المطر كان رجل يحمل كفنًا
لصـغير ويسـير وسـط بركـة مـن الميـاه محـاولاً دفنـه رغـم القصـف الشديـد حـوله، ومشهـد آخـر لرجـال
الإسعاف وهم يكفنون سيدة على عجالة رغم أنها على قيد الحياة، لكن إصابتها شديدة ولا أمل في

نجاتها، فالطواقم الطبية تتجهز للخروج من المستشفى.



ويصــف أن التغطيــة في الشمــال مرهقــة علــى جميــع الأصــعدة، فهــو كحــال المــواطنين هنــاك يشعــر
بالجوع، لكنه يقوي نفسه بالعمل لنقل الصورة، وكل يوم يهيء نفسه للوقوف أمام الكاميرا، معلنًا

انتهاء الحرب كي يلتقي بزوجته وأطفاله.

يــف –  عامًــا – وصــول عــدد مــن الشهــداء إلى يرة أنــس الشر يبًــا منــه يراقــب مراســل الجــز وقر
مسـتشفى كمـال عـدوان، يخـ علـى الهـواء مبـاشرة ليغطـي الحـدث، ثـم يساعـد زميلاً لـه في محطـة

أخرى ببعض ما يمتلكه من معدات بسيطة.

يحكي الشريف لـ”نون بوست” أنه فضل البقاء في شمال غزة لنقل الصورة، خاصة أن المنطقة كانت
من بدايات الحرب تتعرض لقصف شديدة ولا يوجد من يغطي الأحداث، فأصبحت الصورة مهمة

في نقلها للعالم خاصة عبر قناة الجزيرة التي يتابعها الملايين من حول العالم.

ويذكر أن بيته تعرض للقصف مرتين واستشهد والده، وكان بعد القصف بدقائق قليلة يخ على
الهـواء لينقـل الأخبـار ومـا يجـري مـن مجـازر، مشـيرًا إلى أن عـدد الصـحفيين في الشمـال قليـل مقارنـة

بحجم التغطية، وغياب أي صحفي موجود حاليًا يترك فجوة كبيرة.

ولفت الشريف إلى أن إعداد التقرير وإرساله يحتاج ساعات طويلة بسبب ضعف الإنترنت، عدا عن
ظروف العمل القاسية وسط المجاعة التي يعيشها الشمال، فالصحفي هو أيضًا مواطن ولديه عائلة

ويسعى للبحث عن طعام يسد جوعهم.

وفي ذات الــوقت تحــدث كبقيــة زملائــه عــن تعامــل المــواطنين معــه، فهــو يلمــس تعــاملاً إيجابيًــا منهــم
ــاك ــوقت هن ــة المجــازر الكــبيرة، وفي ذات ال ــه الصــحفي، خاصــة وقــت تغطي ويشعــر بتقــديرهم لعمل

أشخاص ولا يمكن لومهم يرفضون الاقتراب من ذوي الصحفيين أيضًا.

تغطية حرب الشوا ومعاناة الجوع
“لأول مرة أغطي حرب الشوا” هذا ما عبر عنه عبد الله شهوان –  عامًا – مصور “الجزيرة
مباشر” من شمال القطاع، في إشارة منه وقت اجتياح مخيم جباليا أنه كان يصور مشهدًا وصفه
بــالمهيب، حيــث كــانت المواجهــة علــى الأرض بين المقاومــة وجنــود الاحتلال، وأهــالي المقــاومين يبعــدون

عنهم أمتارًا يشجعون أبناءهم.

يقول لـ”نون بوست” وهو بالأساس يعمل في مجال التصميم والمونتاج إنه اضطر لتصوير الأحداث
مـن شمـال غـزة، بعـدما نـ غالبيـة الصـحفيين، رفـض النزوح وبقـي يتنقـل رفقـة المراسـل مشيًـا علـى

الأقدام من منطقة لأخرى في الشمال لتوثيق الأحداث.

ويــذكر أنــه في إحــدى المــرات اضطــر لإرســال مــواد مصــورة عنــد صــديق يمتلــك الإنترنــت، وحين هــم
بالمغادرة وجد الدبابات أمام المبنى وحوصر يومين، وقتها كان يخشى الاعتقال كحال بقية الشباب،



خاصة أنه يعمل في المجال الصحفي.

كما يقول إنه قضى أيامًا طويلة في الشا رفقة عدد من زملائه الصحفيين بالقرب من مستشفى
الشفـاء ينتظـرون خـروج دبابـات الاحتلال، لتغطيـة الحـدث، مضيفًـا: وصـلنا هنـاك وأصـيب عـدد منـا

بالدوار من شدة الروائح الكريهة”.

عبدالله شهوان

ويتـابع: “نحـن مواطنـون قبـل أن نكـون صـحفيين نعـاني كحـال أهـل الشمـال، أتعبنـا الهـزال مـن قلـة
الأكل، نعمل ونبحث عن الطعام في الأسواق لنطعم عوائلنا”.

ويشير إلى أن حياة الصحفيين في شمال القطاع معرضة للخطر بشكل مستمر، فعدة مرات تلحق
بهم طائرة كواد كابتر في محاول لقنصهم، لكنهم يهربون، فالد الذي يرتدونه مصنوع من الإسفنج
لا يقيهــم مــن الرصــاص، موضحًــا أنهــم لا يخــاطرون بحيــاتهم لكنهــم يحــاولون نقــل صــورة الشمــال

حيث المجازر والمجاعة.

ــا وأخلاقيًــا، وفي ذات الــوقت يــذكر المصــور شهــوان أنهــم يعتــبرون عملهــم رغــم خطــورته واجبًــا وطنيً
فجرائم الاحتلال يجب أن يشاهدها العالم.

أما عن أدواته الصحافية، أشار إلى أنه يعاني كثيرًا، حيث يضطر في كثير من الأوقات إلى انتظار زميل
لينهي عمله ثم يستلف منه ليكمل هو.

ويتمــنى أن تنتهــي الحــرب ويعــود لعــائلته، فهــو لم يزرهــم منــذ فــترة طويلــة رغــم أنهــم يتواجــدون في
الشمال، فوجوده هناك “غير مفضل” كونه صحفيًا، فالجيران وأقاربه يرفضون عمله وقت الحرب.

يؤكـد علـى كلامـه، زميلـه عمـر القطـاع –  عامًـا – أب لطفلين وهـو يعمـل مصـور فوتـوغرافي لعـدد
من الوكالات الأجنبية، يقول: “لا نستطيع التوقف عن العمل، فلدينا عائلة بحاجة إلى أدنى مقومات

الحياة، نغامر ونذهب إلى أماكن خطرة لتوثيق الأحداث”.

ويشــير القطــاع إلى أن اســتهداف زملائــه لا يثنيــه عــن مواصــلة عملــه لاعتبــارات مهنيــة، وكذلــك لــديه
يــد إطعــامهم عــبر مواصــلته العمــل، ويوضــح أنــه في أثنــاء عملــه يلتقــط الصــورة، ثــم عائلــة وأطفــال ير
كمــل الســنة خلال الحــرب، مبينًــا أن المجاعــة يبحــث بين البســطات عــن علبــة حليــب لصــغيره الــذي أ

أثرت بشكل كبير على حياته ودفعته للعمل بشكل متواصل للحصول على المال.

وتطرق القطاع لمعاناة الصحفيين في الحرب عند حصولهم على أجورهم، أنهم ضحية الفوضى في
الشمال، فحين يصل راتبه إلى مكتب صرافة يأخذ صاحب المكتب % من قيمة الراتب، ويضطر

هو للقبول بذلك للحصول على سيولة تجعله يجلب لصغاره ما هو متوافر لسد رمقهم.



عمر القطاع

ويذكر لـ”نون بوست” أنه ولأول مرة يعمل بأدنى الإمكانيات ويخاطر للحصول على صورة، عدا عن
انعدام المواصلات، حيث يقطع مسافات طويلة ترهقه بسبب حمله للكاميرا وبعض المعدات.

وينتظر القطاع لحظة انتهاء الحرب وعودة النازحين، فهو يتجهز لشكل الصورة التي سيلتقطها عند
استقبالهم، فهو أيضًا يوثق ويصور لهم اليوم بيوتهم وما أصابها من دمار.

لم يخــف صــحفيو الشمــال جــوعهم، وتعرضهــم للإغمــاء عــدة مــرات، لكنهــم يشــدون مــن أزر بعضهــم
لمواصــلة العمــل، فملامــح غالبيــة الصــحفيين مــن الشمــال للجنــوب تبــدلت، خسروا أوزانهــم وبــاتت
وجوههم شاحبة، في حين نأى عدد كبير منهم بنفسه بعيدًا عن عالم الصحافة رغم كفاءتهم المهنية

وفضلوا فتح بسطة لبيع المعلبات أو القهوة، فالمهم هو السلامة والنجاة.
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